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تقديم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير الأنام 
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وبعد : 
فقد عرفت الأخ الداعية علي القضيبي بعد كتابه ذائع 
الصيت (ربحت الصحابة ول آخسر آل البيت شغہ) 
والذي جعله عنواناً لسلسة كتاباته . 
وهذا العنوان له دلالات كبيرة » وفيه الفرق الواضح بين 
السنة والشيعة » وموضوع رسالته هذه في غاية الأهمية ؛ لأنه 
يبحث في حديث رسول الله و والنبي مه أو جوامع 
الكلم » والحديث عن الثقل الأكبر (القرآن) » والققل 
الأصغر عند الشيعة (العترة) » وقد آجاد وأفاد مع صغر 


حجم الرسالة . 


یبن السن والشيعة 
أا القاری الکریم : 

لا يخفى عليك أن آهل السنة یعتمدون على القرآن الكريم » 
الذي هو کلام الله الذي آنزله على محمد با معجزة له 
ومن رحمة الله بالأمة حفظ القرآن فلا زيادة فيه ولا نقصان» 
قال الله تعالی: ( لا تن تلا ال کر وال فظوت 6 [الحجر:ة] 
فهو الوعظة والشفاء لما في الصدور وهو ال هدى وال رحمة 


وزو 


للمومنین » قال الله تعال: اما اناس كن جا فك تَوعظه من 


چم در 


ریک وشفاء لما فى الْصدُورٍ وهدى ور مومت © 1 
ویعتمدون كذلك على سنة إمام أهل البيت والعالین سل 
في إثبات عقائدهم وشرائعهم » فهل يلام أهل السنة على 
اقتصارهم في التأمي والإتباع على سيد الخلق محمد ماك ؟! 
فهو الإمام والقدوة» هذا أصل الدين عندنا معشر أهل السنة 
والجاعة . 


حديثالثقايين ل 
ولا يمكن لمسلم أن يطعن في القرآن الكريم أو في رسول الله 
له أو يقلل من منزلة القرآن أو رسول الله مَل . 
فالواجب الدعوة إلى الاجتاع على تعظيم رسول الله ملق 
والتمسك بسننه وهديه وهما الأصل في الإصلاح والدعوة» 
وحديث الثقلين نقل المؤلف كلام العلماء في سنده ومعناه 
وفیا ذكر كفاية . 

وعندنا معشر آهل السنة وااعة أن معنی شهادة (آن محمدا 
رسول الله) الایمان الجازم بأن الله عز وجل اصطفی محمداً 
و وبعثه رسولاً للأنس والجن » فيجب تصديقه فیما أمر 
واجتناب ما هی عنه وزجر » فكل خبر صح عنه 7 يجب 
الایمان والتصدیق به وأنه سیقع کا آخبر وة » وطاعته في 


أمرء فلا بد من امتثال آمره وة . 


سس بان السنةوالشيعة 
واجتناب ما نهی عنه وزجر » فیجب ترك کل ما هی عنه 
الحبيب وإ وآن نعبد الله وفق عبادته 9 ظاهراً وباطناً 
قال تعمال : وما لح الول مخ دوه ومان عن 
قانتهوا €[الحشر:۷] وكذلك عبته القلبية الصادقة التي تفوق 
محبة النفس والوالدین والناس أجمعين » قال و : (لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) 
[متفق عليه وهذا لفظ البخاري]. 

والصلاة والسلام عليه كلما ذکر 7و ؛ وکذلك محبة آله 
وقرابته لقرمهم منه وال » وكذلك محبة أصحابه لصحبتهم 
له القع . 

وأضيف هنا كلمات ..إن الأئمة انتقلوا إلى رحمة الله عدا 
النتظر فلم يعد هناك صراع على السلطة ومن هو الخليفة؟ 


فالصراع السيامي انتهى . 


حد ی لقن (gË‏ 
والهدي النتظر - كما یقرر کل من يؤمن به - إذا خرج 
ستکون له معاجز وخوارق يملك بها الأرض ويبسط 
سلطانه السيامي والفكري » فهو مؤيد من الله لا حتاج إلى 
البشر ‏ فالواجب أن يخف الصراع بين السنة والشيعة وآن 
ینظر الطرفان في مصاحهم . 


وصل الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


كتبه 
صالح بن عبدالله الدرويش 


القاضى في المحكمة العامة بالقطيف 


بن السنةوالشيعة 


المقسد مسه 
الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم 
المرسلين» وإمام المجاهدين» محمد بن عبد الّه» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 
أا فان الله تبارك ‏ و e‏ ال 


كذ لاس ق الکتمي اواتبت یلیم اه و و 


2 و 


هنوت وه رل الذين: ابوا واصلخوا واا لباک 


صر رم ص 


ولا شون أَحَدّا إلا اله وکفی بالل حَسيبًا4 [الاحزاب:۳۹]. 

وهذا البلاغ إن قبل فهذا ما أتمناه» قال الله تعالی: ( ین 
لقيش الفول قشفون A E‏ 
تب هج ۳ الاب » [الزمر:16]» وان لم يُقبل فقد قال 
1 ( لَسَتَ علیهم بمضیطر » [الخاشیة:۲۲]. 

أا القارئ : 

في يوم انتشر فيه الباطل » رأيت من الواجب أن أبين 
الحق لمن آراد الله والدار الآخرة. 

أا القارئ : 

إن علماء الشيعة - هدانا الله وإياهم إلى الحق - فهموا من 
حديث الثقلين بأن آهل السنة لا يتبعون آهل الببت هی 
ول یتمسکوا بها جاءوا به بل اتبعوا آعداءهم! 

ولكي تنكشف لك الحقيقة ويّزال هذا اللبس ولیتبین 


من السدةوالشيعة 
لك من يحب أهل البیت ويواليهم ومن يبغضهم ويعاديهم 
كتبت هذه الكلمات. 

وأتقدم بالشكر والعرفان لمن استفدت من كتاباته النفيسة 
حول هذا الوضوع. وأخص منهم الشيخ: صالح بن عبدالله 
الدرويش القاضى بالمحكمة العامة بالقطیف. الذي تفضل 
عللّ بمقدمة لكتابي هذاء وأسأل الله الكريم أن يش ركه معي 
في الأجر والثواب. 

فيا أيها القارئ والباحث عن الحق: نح الآن تقليدك 
وتعصبك جانا واقراً يصيزتك وعقلك قبل بصرك 
لتنکشف لك الحقيقة كاملة بإذن الله تعالى. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحبه. 


كتبه 
أبو خليفن 
علي محمد القضيبي 


6ه - ۲۰۰۸و 


حدیث الثقلین سس( 


القضيبيت - المنامن - مملكة البحرین 


ون ال ةوالشيعة 


من هم آل البيت؟ 


يقول ابن منظور في کتابه لسان العرب - وکتابه عمدة في 
اللغة- : (أهل البیت: سکانه. وأهل الرجل: آخص الناس 
به وأهل بيت النبی و آزواجه وبناته وصهره آعنی: 


م 
32 


علا متته )". 

وقال ابن قتيبة ج2: (ومن ذلك «العترة» يذهب الناس 
إلى أنها ذرية الرجل خاصة» وأن من قال: «عترة رسول الله 
و ٠ء‏ فانما يذهب إلى ولد فاطمة غا وعترة الرجل 
ذريته وعشيرته الادنون: من معنى منهم ومن غير» ويدلك 


على ذلك قول أبي بكر نله : (نحن عترة رسول الله وا 


(۱) لسان العرب - حرف اللام (ص:٠۲۹)»‏ القاموس المحيط - باب 


اللام - فصل الهمزة (ص:۵ 4 ۱۲). 


حدیث الثقلين 
التي خرج منها وبیضته التي تفقأت عنه» ونیا جیبت العرب 
عنا كما جیبت الرحا عن قطبها) ول يكن أبو بكر رضوان الله 
عليه ليدعي بحضرة القوم جميعاً ما لا يعرفونه)”". 

هذا في اللغة» وأما على لسان الشارع فقد ذکر الله © في 
القرآن الكريم أن أزواج الأنبياء من أهل البيت» قال تعالى: 
5 الكل دق انمث انا مکی ا كي َو صر أو تیک شا 


ی 0 3 ها مكرك 


قس بح 4 [النمل:۲۷. 

۱0 فهي الراد (بأهله) 
المذكورة في الآية. 

وقال تصال: ل .كلت ما ا من آراد باهلک سوم ال أن 
و عاب اليم 4 [یرسف:۲۰] والاية تحكي قول امرأة 
العزیز. 

وأيضاً لما بُشَّر إبراهيم ي بالولد وکانت امرأته عاقر 


(۱) انظر أدب الكاتب (ص:۲۸۰). 


هبدن السنةوالشيعة 
قال الله تعالى: ( قالوا یمین ین آمر اه رمث الله ورگنه 
ع ال الت إِنَهه ید نید ) (هود:۷۳. 

فا متأمل في هذه الاية يجد أن الخاطب هنا هي زوجة 
إبراهيم لح ولیس لما ذرية آنذاك » ولدخول زوجها 
معها في الخطاب عبّر ب (ميم) الجماعة» بدلا من (نون) 
النسوة» في قوله تعالى : ( رت الله وَبركنشهد علیت». 
وهكذا الكلام على آية التطهير من سورة الأحزاب في 
قوله تعللى : (إِنّمَايُرِيدُ آله يذهب عَنكُمُ آلرجَسَ اَهَل 
البيت و تطهیرا 4 [الاحزاب:۲۳۳. 
ولعجز علاء الشيعة للرد على هذا الاشکال ادعوا أن في 
آية التطهير من سورة الأحزاب تحريفاًءبأنها وضعت في 
غير موضعها (لبعض المصالح الدنيويت)ک]| ذکر 
الجلسی. 
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حدیث الثقلین سس 
قال المجلسي : ( لعل آية التطهیر وضعوها في موضح 
زعموا آنبا تناسبه أو أدخلوها في سياق خاطبة 
الزوجات لبعض مصالهم الدنيوية ... )"". 

وقد فسّر الشيعة كلمة (أهل) في القرآن بالزوجة» ففي 
قوله تعالی: ۵ الام موی الین وسار اش ا کی جا 
آلطور كارا ال لاله تکتواً إن ان زا مل ای کہ ينها ضير 
ريدو وق يرك آلتار ملک تَصِطنُوت 6" [القصص:9؟]. 

وجاء في كتاب الحدائق الناضرة : (المراد من لفظ الأهل 
في الأخبار إن| هو الزوجة ...). 

وكذلك في الروايات ورد هذا ا معنى» فعن علي جاع 


.)77 5 /75 ( بحار الأنوار للمجلسى‎ )١( 

(۲) التفسير الأصفى للفيض الكاشاني (9717/7).»الأمثل في تفسير کتاب 
لله المنزل لناصر مكارم الشيرازي (۲۲۹/۱۲). 

(۳) الحدائق الناضرة للبحراني (۳۲/ ص۱۵۵). 


ون السنةوالشيعة 
قال: (( من آراد التزویج (إلى أن قال) فإذا زفت زوجته 
ودخلت علیه فليصلي رکعتین ثم لیمسح يده على ناصيتهاء 
ثم لیقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك هم في ...6 . 
وهكذا لو رجعنا إلى حديث الکساء لتضح لنا معنی آية 
التطهير التي ورد في سیاقها (میم) الجماعة بدل (نون) 
النسوة» والذي ورد في سياقه قوله رو » لاحدی زوجاته 
(آنت إلى خبر). 
فالحديث من حیث اللفظ روي بصیغ متعددة لکن هذه 
الصیغ وان اختلفت من حیث اللفظ الا أنها تتحد من حيث 
العنی والضمون. 


الانوار للمجلسي (۲۰۸/۱۰۰). 


حديث اللقلین سس( 
رش أهل ايت وس تطه بر ) في بيت أم سلمة فدعا 
فاطمة وحسناً وحسینا وعلي خلف ظهره؛ فجللهم بكساء. 
ثم قال: (اللهم هؤلاء آهل بيتي» فآذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا *قالت آم سلمة: و آنا معهم يا نبي الله ؟ 
قال: أنت على مکانك وأنت على خبر) و في رواية آخری 
قال:(إنك إلى خير آنت من آزواج النبي). 

مثال لتقریب معنی حدیث الکساء : 

إن لأداء فريضة للحج استعدادات» ومن هذه الاستعدادات 
التطعيم الصحيء فعندما يستعد شخص ما للذهاب لاداء 


فريضة الحج فإنه يعطى التطعيم الصحي. 


(۱) جامع الترمذي»کتاب تفسير القران (۰)۳۱/۵ حديث (۰)۳۱۰۵ 
وأخرجه في كتاب الناقب»باب مناقب أهل البيت (7577/0) 


حدیث(۳۷۸۷) طبعة بيروت / لبنان. 


”بن السنةوالشيعة 
فلو أن شخصاً طعّم هل يحتاج للتطعيم مرة ثانية ؟ أو يكفيه 
التطعيم الذي أخذه سابقاً وهوعلى خير. 

أعتقد أن السؤال واضح والجواب واضح أيضاً. 

فكذلك قصة أهل الكساء فان الرسول وة أدخل علياً 
وفاطمة والحسن والحسين تحت كساءه» وم يدخل زوجاته؛ 
وذلك لاأنبن قد سبق أن نزلت آية التطهير فيهن بدليل أن 
النبي اة بعد نزول هذه الآية قال: (اللهم هؤلاء آهل 
بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) » فطلب من 
الله هم إذهاب الرجس والتطهیر فلو كانت الآية تتضمن 
|خبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى 
الطلب والدعاء ولقال الله تعالى: إن الله أذهب عنکم 


الرجس أهل البيت وطه ركم تطهيراً. 


حديثالثقليين س- ا م60 
ولو اهار هنا آن ماو ر ال جوت روات تفن 
على أن أهل البيت أكثر من اثني عشر شخص» ونصت 
أيضاً على أن هناك مفهوماً آخر لآل البیت لفت . 

فمن هذه الروايات أن أم سلمة شا راوية الحديث كانت 
من جللهم النبي و بالكساء مع الخمسة» حيث قالت 
للرسول با : ألست من أهلك؟ قال: بلى» قالت: فأدخلني 
فک 

وني رواية: أنه بأ قال: اللهم إليك آنا وأهل بيني لا إلى 
النار» فقلت: يا رسول ال وأنا معکم؟ فقال: وأنت”". 


(۱) العمدة (ص:۰)۱۸ بحار الأنوار (۲۲۱/۳۵) (۵/ ۱۹۸ تفسیر 
البرهان (۳۲۱/۳).مناقب الامام أمير المؤمنين (ع) لحمد بن سلییان 
الكوفي : (۲/ ۱۵۲). 

(۲) بحار الأنوار (۲۵/ ۰۳۹/۳۷()۲۰ ۰4۰۲ الأمالي للطومي: (ص: 
1۳۳-1 


.ان السدةوالشيعة 
وعن الحسين ينه أنه قال بعد أن جمع ولده واخوته 
وأهل بيته ونظر إليهم فبكى ساعة: (اللهم إنا عترة نبيك)”. 
فلم يحصر ال حسين العترة في نفسه وني ولده زين العابدين بل 
عمم اللفظ لسائر من كان معه من آهل البيت تہ . 

وعن زيد بن علي بن الحسين يشغ أنه قال: أنا من العترة۳. 
وكذلك قال آبناء مسلم بن عقيل ينه ”. 

وجاء في روايات الشيعة: أن النبي ب في حديث الثقلين 


نفسه بعد آن قال: إني تارك فيكم الثقلين .. الحديث» قيل له: 


(۳) بحار الأنوار (5 5/ ۳۸۳). 
(١)بحار‏ الأنوار (55/ 1١27٠17‏ ١98.67١)ءإثبات‏ الهداة(١/‏ 5 5 500). 


(۲) بحار الأنوار (55/ ٠١161١7‏ )»الأمالي للصدوق(۰۷۷ ۹۰۷۸ ۷). 


حديثالثقايين ل - سس( 
فمن أهل بيتك ؟ قال : آل علي» وآل جعفر وآل عقيل» وآل 
عباس" . 

وقال علي في الزبير ند : مازال الزبير رجلا منا أهل 
وكذا قول الصادق جيه لأكثر من واحد من أصحابه: إنه 
منا آهل البیت" . 

وهذا الباقر انه يقول لسعد بن عبد اللك وهو من بني 


ع ع 


آمیة: نت آموي منا أهل البیت" . 

(۳) بحار الأنوار (۳۵()۲۳۷/۲۵()۱۱۰/۲۳/ ۰۲۱۱ ۰6۲۲۹ کشف 
الغمة /١(‏ 55). 

(۱)بحارالانوار(۲۸/ /٤۱()۱۰۸ /۳۲()۳٤۷‏ ۱۰6۱4۵ خصال(ص: 
/ا6١).‏ 

(۲) بحار الأنوار(/51/ ۰۳۵ ۹ ۱۵۵/۸۳()۳).الاختصاص(ص :۰0۸ 
۹۵ 


(۳)بحار الأنوار (67/ ۳۳۷).الاختصاص(ص:۸۵).البرهان (۲/ ۳۱۹) 


رن ال ةوالشيعة 
وعن رسول ا قال: علیکم بالسمع والطاعة للسابقین 
من عترتي» فإنهم ی صدونکم عن البغيء وهدونکم إلى 
الرشد» ويدعونكم إلى الحق» فيحيون كتابي وسنتي ويميتون 
البدع” . 

ولو أردنا أن نتحدث عن مفهوم العترة فان حديثنا سيطول 
ولكن هذه الخلاصة تبين آن مصطلح (العترة) عند آئمة آل 
البيت يہ م يكن محصوراً في الأئمة الاثني عشرء وکا 
قيل: (أهل البيت أدرى با فيه)! 


(۱) بحار الأنوار /١5(‏ 7”1/0). 


حدیث الثقلین 


استدلال الشيعة بحدیث الثقلين 

استدل الشيعة الائني عشرية -هدانا الله وإياهم- 
بحديثٍ ضعفه كثيرٌ من أهل العلم من أهل السنة وهو: 
(ترکت فيكم ما إن آخذتم به لن تضلوا: كتاب الله 

1 0 ۱ 
وعترتي آهل بيتي)" 2 

وظنوا أن في هذا الحديث أمرٌ بالتمسك بعترة النبی وة 
(۱) آخرجه الترمذي» کتاب الناقب. باب مناقب آهل البیت حدیث 
(۳۷۸۲) و فيه زيد الانياطي وهو منکر الحديث [العجم الکبیر للطبراني 
1۸۰/۳[ 
وقد صّحح الحديث - بلفظ ((وعترتي أهل البيت)) - قلة من أهل العلم» 


كالعلامة محمد ناصر الدين الألباني » الذي سوف نبين مفهومه للحديث في 
هذه الرسالة إن شاء الله. 


بان السنةوالشيعة 
وهم اثنا عشر إماماًء وأن هذا الحديث دلیل على آنبم أولياء 
الأمر بعد رسول الله رل وأنهم الخلفاء بعده والواجب 
إتباعهم» ولا يجوز إتباع غيرهم» بل إن الروايات عن الائمة 
الاثني عشر نصت على كفر منكر إمامتهم! وهذا عند علماء 
الشيعة المتقدمين » آما عند متأخريهم فإنهم زعموا أن منكر 
الامامة لآ يكفن الا إذا قصد انکارها جحودا بعد ثبوت 
الدلیل الشرعي والقطعي لدی منكرهاء وآما إذا م تثبت 
لدیه بالأدلة فانه لا یکفر؛ لأنه آنکرها حسب اجتهاده”". 
وهذا القول خالف لا سطره العالان الشیعیان (الفید 
والجلسی) حیث قالا : «اتفقت الامامية على أن من أنكر 
إمامة أحد من الأئمة وجحد ما آوجبه الله تعالى من فرض 


(۱) وهذا تناقض من المتأخرين. فالتقدمون والتآخرون متفقون على کفر 
الصحابة» مع أن الصحابة هل للاجتهاد؟! فهل كان عندهم أدلة على ثبوت 
الدليل الشرعي القطعي لدیهم فيكفرونهم. 


حديث الثقايين 7v‏ 
الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار»۳. 

لاحظ أيها البااحث عن الحق في كلام المفيد والمجلسيء أن 
جرد إنكار إمامة أحد من الأئمة فحكمه أنه كافر ضال 
مستحق للخلود في النار» وم يذكرا أن الإنكار يجب أن 
يكون جحوداًء بینا كلمة (وجحد) في قولهما المقصود بها هو 
جحود فرض من فروض الطاعة. 

ولكن المتأمل في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
نه يجده خالف لقول المفيد والجلسی بل وخالف لقول 
جميع الإثنى عشریة» ففي کتاب نهج البلاغة للشریف 
الرضي في خطبة له تنه يقر أن الخلافة تجوز أن تکون له أو 


لغبره» فقد ثبت عنه حين| دعوه إلى البيعة بعد مقتل الخليفة 


(۲) أوائل المقالات للمفید (ص:44)» وبحار الأنوار للمجلسي 
> ). 


ون السدةوالشيعة 
عثان ينه أنه قال: «دعوني والتمسوا غيري...»۲. 

والقصود هنا أن الحديث بلفظ ((وعترتي أهل البست))؛ 
فيه كلام من حيث صحته وثبوته عن النبي بل فالثابت في 
صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم ئه الذي فيه أن الأمر 
كان بالتمسك بكتاب الله» والوصية بأهل البيت» فأوصى 
بكتاب الله وحث على التمسك به» ثم قال: وأهل بيتي 
آذک کم الله في أهل بيتي» فالذي مر بالتمسك به كتاب الله 
وأما آهل بيت النبي اء فأمر برعایتهم واعطائهم 
حقوقهم التي أعطاهم الله تبارك تعالی إياها. 

يمحر ف ولتي رح وان اولاز ی 
بو : (آما بعد ألا ها الاس متا آنا بر ب بوشڭ نان 
رَسُولُ ری ا 1 ارك فِيكُمْ قبن :َوَن کتاب الله 
فيه ای والثور تَحُذُوا باب الله وَاسْتَمْسِكُوا بو فَحَتَّ 


(۱) نهج البلاغة خطبة رقم: .)٩۲(‏ 


حدیث الثقلین سس 
عل تاب الله وَرَغَبَ فيه 42 قَالَ: وغل ی أذك ركم الله 


في آهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في آهل 


رص مس 


بيتي؛ قَقَالَ له حصن: وه اهل يكيديا ۱ ال EE‏ 


مھم سے 


2 
عمسا سن عه 


: مِنْ هل بَتِ؟ قَالَ: اوه ین هل بيو وَلكِنَّ أل بيه بيته 
حرم الصَّدَقَة بَعْدَهُ قا 0 
عَقِيِلء وآل جنر وال عَبّاسء قال: كل هَؤُلآَءِ حرم 


م ع هه 


الصَّدَقَةَ؟ قال: نع 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۱۸۷۳ وأيضاً انظر بحار الأنوار للمجلسي 
(۱۱۵-۱۱/۲۳). 


بين السنةوالشيعة 


بیان معنی التمسك بالثقلين 
عند أهل السنة 

إن الأخذ بكتاب الله معناه التمسك به والعمل با فيه 
أما أهل البيت یفتنم فما صح عن النبي ب فيهم فمعناه 
الوصية برعايتهم وإعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله 
تبارك وتعالى إياها. 

ومن صحح حديث الثقلين من علماء السنة» العامة 
محمد ناصر الدين الألباني ل بجميع طرقه. وهو يقول في 
فهم هذا الحديث قولاً يخالف ما يفهمه الشيعة» وهذا نص 
كلامه هلم : 

«..واعلم أيها القارئ الكريم» أن من المعروف أن 
الحديث مما يحتج به الشيعة» ويلهجون بذلك كثيراً» حتى 


يتوهم بعض أهل السّنة آنهم مصيبون في ذلك» وهم جميعاً 


حديث الثقلين لم062 
واهمون في ذلك» وبيانه من وجهين : 

الأول: أن المراد من الحديث في قوله 27: (عترتي) أكثر 
ما يريده الشيعة» ولا يرده أهل السنَة» بل هم مستمسكون 
به» ألا وهو أن العترة فيه هم أهل بيته بء وقد جاء ذلك 
موضحاً في بعض طرقه كحديث الترجمة: (وعترتي أهل 
بيتي) وأهل بيته في الأصل هم نساژه لژ وفيهن الصديقة 
عائشة رضي الله عنهن جميعاًء | هو صريح قوله تعالى في 
(الأحزاب): ( إِنَمَا بريد له ِمُذْهِبَ عنم اج اهَل 
یت وْطه کر تظهيرًا © » بدليل الآية التي قبلها والتي 


ہے م ده ہے مم 


ار ا وک 
بعدها: « ييسَاءَ آلب لشن کاأحد ین النساء إن تن فلا 


اطب ليا روك قاف تين 1 او ل حي شعن وما ب واو ام 5 
محنضعن بالقول فیطمع الذى فى قلبه مرض وَقلنَ قوّلا معروفا 
بح یر سار هه ايع 8 رل مود دو د مول رصقم ۳ 
(2) ورن فى بیوتکن ولا ترج تبرح الجهلية الأول واقمن 


ع ام سم ضري م ا اگ لو مدهل مور ر ص 

الصّلوة وءاتیرت الرّكرة واطعن الله وَرَسُولَهُء نما يريد الله 

لِيُدْهِبَ عنم الرجس أهل البيت وَيُطَهْركٌ: تظهيرا © 
5 


e‏ ا 2 ۱۳ ۸ 5 2 ص و ر 
وَآذ ڪر ما يتلى فى بیُوتکن من ءات آله و مکمة ! 


”ب ل بين السنةوالشيعة 
آله کارت لطیفا حَبِيرًا (2)) [الاحزاب:۳4-۳۲]. 

وتخصیص الشيعة (أهل البیت) في الاية بعلي وفاطمة 
والحسن وال حسين ینہ دون نسائه وا من تحریفهم لایات 
الله تعال انتصاراً لأهوائهم كما هو مشروح في موضعه 
وحديث الكساء وما في معناه غاية ما فيه توسيع دلالة الای 
ودخول علي وأهله فيهاء | بينه الحافظ ابن كثير وغیره» 
وكذلك حديث (العترة) قد بين النبي اة أن القصود أهل 
بيته وة بالمعنى الشامل لزوجاته وعلي وأهله. 

ولذلك قال التوربشتي كما في (المرقاة)(0/ 1۰۰): (عترة 
الرجل: آهل بيته ورهطه الادنون ولاستعماهم (العترة) على 
أنحاء كثيرة بيّتها رسول الله مَل بقوله: (أهل بيتي) ليعلم 
أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه). 

والوجه الآخر: أن القصود من (أهل البيت) انیا هم 
العلماء الصالحون منهم» والمتمسكون بالكتاب والسنة» قال 


الإمام أبو جعفر الطحاوي #له: (العترة هم أهل بيته وف 


حديثالثقايين حص ل سير 06 
الذين هم على دينه» وعلى التمسك بأمره). 

وذكر نحوه الشيخ علي القاري في الوضع الشار إليه آنف 
ثم استظهر أن الوجه في تخصيص أهل البيت بالذكر ما أفاده 
بقوله :(إن آهل البيت غالباً یکونون أعرف بصاحب البيت 
وأحواله فالمراد - بهم أهل العلم منهم المطّلْعَونَ على سيرته 
الواقفون على طريقته» العارفون بحکمه وحکمته وهذا 
یصلح أن يكون مقابلا لکتاب الله سبحانه كما قال: 
( وميد الك فکمه »). 

قلت: -آي الألباني- ومثله قوله تعالى في خطاب آزواجه 
في آية التطهير المتقدمة: ( وآڏ ڪر ما یتلی فى بيوتڪنَ 
من ءَايَتِ الله و کمة 4 [الأحزاب:74]. 

فتبين أن المراد ب(أهل البيت) التمسکون منهم 
بستته بای فتكون هي المقصود بالذات في الحديث. 
ولذلك جعلها آحد (الثقلين) في حديث زيد بن أرقم 


۳۳ بن السنةوالشيعة 
التقدم للثقل الأول وهو القرآن» وهو ما يشير إليه قول ابن 
الأثير في (النهاية): (سماهما «ثقلين»؛ لأن الأخذ ما (يعني: 
الکتاب والسنة) والعمل بهم ثقلان» ويقال لكل خطير 
نفیس: (ثقل) فساهما (ثقلين) إعظاماً لقدرهماء وتفخي) 
ا 

قلت: - أي الألباني- الحاصل أن ذكر أهل البيت في 
مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر سنة الخلفاء الراشدين 
مع ستنه بال في قوله: (فعليكم بستتي وسّة الخلفاء 
الراشدین...). 

قال الشیخ علي القاري (۱۹۹/۱): (فإنهم لم یعملوا إلا 
بستتي فالاضاة إلبهو» إما لعملهم بها أو لاستنباطهم 
واختیارهم إياها» انتهی کلام العلامة الألباني جل . 

فأين الحصر بالائني عشر إماماً في فهم الشیخ الألباني 
تة للحديث حتى يحتج به الشيعة الاثني عشرية على آهل 


.)۳۱۱-۳۰۹ /5( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


حدیث الثقلین سس( 
السنة ؟! 
ومن هنا نفهم أن الشيعة الائني عشرية - هدانا الله 
وإياهم - قبلوا تصحیح الالباني خله للحدیث ول یقبلوا 
فأهل السنة والجماعة لا یلزمون أحداً بأخذ قول وفهم 
آحد إذا كان خال من الدلیل والبرهان وان يلزمون بالأخذ 
للقول والفهم الذي یصاحبه الدلیل وکلام الشیخ الالباني 


هنا في غاية الوضوح. 


اد واد وا 
۳ ۳ ۳" 


e4 
1 ۳ ۳ 


بين السنةوالشيعة 


العمل بحسدیث الفتلین 
بين السنة والشيعة 


أولاً : أهل السنة . . والثقلان : 

لنسلم جدلا أن الحديث صحيح لا إشكال فيه فلننظر 
من عمل بالحديث أهل السنة والجماعة أم الشيعة الاثني 
عشرية ؟! 

والجواب عن هذا السوال : 

أ- نقلت القرآن الكريم هم أهل السنة والجماعة : 

نبدأب) بدأ به رسول الله ا وهو كتاب اللهءإن من 
العروف الثابت أن كتاب الله ) وصل إلينا بالتواتر من 
طرق آهل السنة والجاعة» وليس فيها راو شيعي إمامي اثني 
عشري» وهو المصحف التداول حالياً بين المسلمين» فأين 


حديثالثقايين حل ل سر 
نقلة الشيعة لهذا المصحف عن آئمة أهل البيت تہ ؟! 

من المعلوم أن زرارة وجابر الجعفي وهشام بن الحكم من 
الذين رووا الأخبار الكثيرة عن الامام جعفر الصادق وه 
وغيره» فلیاذا لم يرووا القرآن عن الأئمة ؟! 

والذي أخذ القرآن عن جعفر الصادق حهلغه هو حمزة 
الزيات وبسند متصل عن آل البيت «نته إلى النبي 
ا وکان لل من أهل السنة والجماعة ۰ فأين رواة 
الشيعة الاثني عشرية ؟! 

وهنا مثال للتقريب : 

قال تعالى: ( یا تکوثوا ُذرککم الموت ولو كنم فى 
بروج مسجد ) [الساء:۷۸]. 


والسوال: هل يقرأ الشيعة الائنی عشرية کلمة: 


(۱) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۱/ ۱۳۳). 
(۲) انظر: ترجمته في سير آعلام النبلاء للذهبي (۷/ .)٩۹۰‏ 


ود السنةوالشيعة 
(یذ رککم) في هذه الآية بكافٍ واحدة أم بكافين ؟ 

فإذا كان الشيعة الاثني عشرية يقرءونها بكافٍ واحدة 
فالسؤال الذي يطرح هنا : من هو الراوي الذي آخذوا عنه 
هذه القراءة» وإذا كانوا يقرءونها بكافين فمن هو الذي 
آخذوا عنه آیضا هذه القراء2 ؟ 

إذن: الشيعة لیس عندهم سند وانما يقرءون القرآن سماعاً 
من آهل السنة. 

وبیا أن آهل السنة أعرف من الشيعة الاثني عشرية بالثقل 
الأكبر (القرآن) فهم أولى أن یکونوا آعرف منهم بالثقل 
الأصغر (العترة). 

وهذه آسانید من نقلوا إلينا القرآن بطرق متواترة» وهم 
القراء العشرة» فهم آئمة القراءات عند آهل السنة والجماعة. 
وقد روی عنهم عشرون راویا هم رواة القرآن الكريم» 
فلکل إمام راویان : 


۱- قاری المدينة الامام نافع» روی عنه: ورش وقالون. 


حديث الثقلين 
وهذه القراءة عن ستة من الصحابة هم : عمر بن الخطاب» 
وزيد بن ثابت» وأبي بن كعبء وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن عباش» وأبي هريرة تہ . 
۲- قاری مكة المكرمة الامام ابن كثير» روى عنه: البزي 
وقنبل. 
وهذه القراءة عن خسة من الصحابة هم : عمر بن الخطاب» 
وزيد بن ثابت» وأبي بن كعبء وعبد الله بن عباس» وعبد 
۳- قاری البصرة الإمام أبو عمرو البصري» روى عنه: 
الدوري والسومي. 
وهذه القراءة عن أحد عشر صحابياً هم : عمر بن الخطاب؛ 
وعثان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. 


وأبي موسى الأشعريء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن 


س((۳۹ - ا بين السسةوالشيعة 
عیاش وعبد الله بن السائب» وأبي بن كعب» وزيد بن 
ثابت» وأبي هريرة هنت . 

- قاری الشام الامام ابن عامر» روی عنه: هشام وابن 
ذکوان. 
وهذه القراءة عن عثمان بن عفان وأبي الدرداء تہ . 

- قاری الكوفة الامام عاصم بن آي النجود » روی 
عنه: شعبة وحفص (وآغلب السلمین الیوم یقرءون القرآن 
پرواية الراوي حفص عن امامه عاصم). 
وهذه القراءة عن ستة من الصحابة هم : عن عشان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. وزید بن ثابت» وأبي 


1- الامام حمزة الزيات » روى عنه: خلف وخلاد. 


حدیث النقلین سس( 
وهذه القراءة عن ستة من الصحابة هم : عثان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب» وأبي بن کعب» وزید بن ثابت» وعبد 
الله بن مسعود» وا حسين بن علي بن أبي طالب وہ . 

۷- الامام علي بن حمزة الكساتي» روى عنه: أبو احارث 
وحفص الدوري. 
وهذه القراءة عن عشرة من الصحابة هم : عمر بن 
النطاب. وعشان بن عفان» وعلي بن آي طالب وأبي بن 
کعب. وزيد بن ثابت. وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عياش» وأبي هريرة» والحسين بن علي 
بن أبي طالب وشم . 

۸- الإمام يعقوب الحضرمي» روى عنه: رويس وروح. 
وهذه القراءة عن أحد عشر صحابياً هم : عمر بن الخطاب؛ 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعب. وزيد 


بن ثابت. وعبد الله بن مسعود. وأبي موسی الأشعري» 


یبن السن ةوالشيعة 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عیاش وعبد الله بن 
السائب» وأبي هريرة تہ . 

4- الامام خلف البزار» روى عنه: إدريس وإسحاق. 
وهذه القراءة عن ستة من الصحابة هم : عثان بن عفان» وعلي 
بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. وزید بن ثابت» وأبي بن 
کعب؛ والحسين بن علي بن أبي طالب وشت . 

۰- الامام أبو جعفر المدني» روى عنه: ابن وردان وابن 
جماز. 
وهذه القراءة عن خسة من الصحابة هم : زيد بن ثابت» 
وأبي بن كعب» وابن عباس» وعبد الله بن عياش» وأبي 

0 


هريرة سوہ 


فهؤلاء هم نقلة القرآن الكريم عن رسول الله وة » لم 


نجد بينهم شيعياً اثني عشري» وهذا من أوجه إعجاز 


(۱) انظر: كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۱/ ۸۲ ۱۵۳). 


حديث لقن سس( 
القرآن الكريم» حيث لم يجعل الله 34 في نقلته رجلا يطعن 
في صحابة نبيّه اة الذين تلقوا القرآن وجمعوه وحفظوه 
ونقلوه» فهل يستطيع الشيعة الاثني عشرية - هدانا الله 


وإياهم - إثبات غير ذلك ؟! 


يدعي الشيعة الاثني عشرية أن من نقل القرآن عاصم 
وحفص وهما شیعیان لا ك| يقوله أهل السنة بأن جميع نقلة 
القرآن وحملته هم من أهل السنة فقط. 

والجواب على هذا الأمر: 

أولاً: جاء هذا الادعاء بعد أن عجز الشيعة الاثني عشرية 
عن إثبات سند شيعي واحد للقرآن عن أئمة أهل البيت 
نت إلى النبي ولزئة. 

ثانياً: القول بأن رجال إسناد قراءة عاصم كلهم كوفيون 
شيعة» يحتاج إلى كلام موثق والبينة على الدعي! 

ثالثاً: إذا كان رجال إسناد قراءة عاصم من الشيعة ‏ فهم 


حي بان السد ةوالشيعة 
مطالبون بأمرين : 

أوهما: النقل من کتب الجرح والتعدیل وتراجم الرجال 
والطبقات»الخاصة بأهل السنة والجماعة بأن عاصاً أو 
حفصاً کانا من الشيعة. 

ثانيهم|: إذا لم یستطیعوا إثبات ذلك من کتبنافهم 
مطالبون أن يثبتوا ذلك ويبينوا لنا توثيقهم من كتب الرجال 
الخاصة بالاثني عشرية» كرجال الكشي أو الطوسي أو غيرها 
من كتب الرجال عندهم لنرى إن كانوا يعدونهم من رجاهم 
أم لا؟ 

رابعاً: أن حفص بن سليان لم يترجم له الكشي ولا 
النجاشي ولا ابن داود الحلي ولا الخاقاني ولا البرقي في 
(رجالهم» وهذه من أوثق الكتب المعتمدة في الرجال للشيعة 
الائني عشریة. 

وغاية ما في الأمر أن الطوسي ذکر حفص بن سلیمان في 


حدیث القلین سس 
رجاله" في آصحاب الصادق. وتابعه القهبائي في جمع 
الرجال ”. والحائري في منتهی القال" وهما ينقلان عن 
الطوسي» وجميعهم لم يذكروا فيه جرحاً أو تعديلاء ول 
يذكروا أيضاً أنه كان من الشيعة الاثني عشرية. 

وقد ترجم لحفص آية الله التستري في كتابه قاموس 
الرجال"وم يشر فيه إلى تشيع حفصء ثم قال: «وقد قلنا: 
إن عنوان رجال الشيخ أعم» أي: رجال الطوسي» فنفی 
التستري أن يكون حفص من الشيعة الاثني عشریة» ولیس 
كل من ذكره الطومي ني رجاله يكون اثنا عشرياء بل هو 


أعم» فقد ذكر النواصب في رجاله. 


(۲) مجمع الرجال (۲/ ۲۱۱) . 
(۳) منتهی المقال (۳/ .)٩۲‏ 


.)۵۸۲ /۳( قاموس الرجال‎ )٤( 


بين السنةوالشيعة 
خامساً: هل قول الشيعة الاثني عشرية: إن فلاناً من 
آصحاب الصادق" توثيق للرجل ودليل على إماميته؟ 


() من المسائل المهمة التي تخفى على كثير من عوام الشيعة الاثني عشرية 
بل ومثقفيهم»مسألة النص على الأثمة»فهم يظنون أن قائمة (الاثنا عشر) 
منصوصٌ عليها من زمن الرسول بل أو قبله !! لكن المتأمل يجد أا 
تكن واضحة منذ خروجهاء ومن الأمثلة على ذلك أن معرفة الإمام بعد 
الصادق | كان أمراً خافياً على أصحاب الإمام الصادق جه! فقد كان 
المشتهر في حياة الإمام الصادق أن الامام بعده إسماعيل جله» ولكن 
إسماعيل توفي في حياة الصادق» قال الطومي في كتابه الغيبة (ص۸۳): (إن 
الناس - أي الشيعة - كانوا يظنون في إس|عيل بن جعفر أنه الإمام بعد أبيه 
»فلا صارت لغيره علموا بطلان ذلك). ثم أن جل مشايخ الشيعة بعد وفاة 
الصادق عله كانوا فطحية - أي قالوا بإمامة عبدالله بن جعفر - كما قال 
النوبختي [فرق الشيعة (ص۷۷)] »وقد انقسم الشيعة بعد وفاة الصادق 
لله إلى خمس فرق ادعت أربع منها الإمامة لغير موسى الكاظم [انظر فرق 
الشيعة (7241-577)] »وكذلك انقسموا بعد وفاة العسكري إلى حمس عشرة 
فرقة ادعت كلها إلا واحدة الإمامة لغير محمد بن الحسن العسكري [انظر 


حدیث الثقلین 
قال آية الله التستري وهو من علاء الشیعة: (إن هذا لا 
يعتبر توثيقا للرجل» ولا حتی كونه من الشيعة الإمامية)”". 
فقد عَدّ: «أحمد بن الخصيب» في أصحاب المادي مع أنه 


١ ناصبی"‎ 
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فرق الشيعة للنوبختي (ص45)] فیدلنا هذاء أن قائمة (الاثنا عشر) لو 
كانت معلومةٌ منصوصٌ علیها لما حصل هذا الخلاف والافتراق في آهم 
أركان الدين !! قال أبو القاسم الخوئي: (الروايات المتواترة الواصلة إلينا 
من طريق العامة والخاصة قد حددت الأئمة عليهم السلام باثني عشر من 
ناحية العدد ولم تحددهم بأسمائهم واحداً بعد واحد!!) [صراط النجاة في 
أجوبة الاستفتاءات ۲/ 0۳ ]. 

ثم أن نسبة الرجل إلى أنه من أصحاب الامام الصادق لا یلزم منها أن 
یکون اثني عشري وذلك لوقوع ذلك الخلاف. وللاستزادة انظر: کتاب 
الامامة والنص لفیصل نور. 

(۱) قاموس الرجال للتستري (۱/ ۰۳-۲۹ ۱۸۰). 

(۲) الصدر السابق (۱/ ۱۸۰). 


”ي بين السنةوالشيعة 
ب- هل يأخذ أهل السنة تراثهم من آل البيت نہ ٩‏ 

إمام آهل البيت» الذي نال آهل البيت وشتہ» الفضل 
بقرابتهم منه» هو سيد ولد آدم رسول الهدى واو وهو 
الحجة عند أهل السنة في أقواله» وأفعاله» وتقريراته» وهو 
والمصدر الثاني بعد القرآن وإطلاق لفظ السنة يراد به سنة 
رسول الله و 

إن القول بأنه لا يجوز الأخذ عن أحدٍ غير علي واحسن 
والحسين والبقية نه من أئمة الشيعة الاثني عشرية. 
خالف خالفة صريحة لما أنزل على إمامنا محمد و » حيث 
قال الله تعال : ( البرک ET‏ 

وال تبعوشم إِحْسَنِ يضق الله عم ورضوأعنه وعد آل 
جلت تج ری تا الکنه کر ر يا با لك لور 
الع ؟ [التوبة:۱۰۰]. 


حدیث الثقلين سس( 
الأنصار من أهل البیت نتم والّه تبارك وتعالى قبل من 
تبع الانصار الذین جاژوا من بعدهم كا في الاية الكريمة. 

فلو كان لا جوز اتباع غير علي والحسن والحسين والبقية 
هه من أئمة الشيعة الاثني عشرية لما جاز للذين جاؤوا 
من بعدهم أن يتبعوا الانصان إضافة أنه لا دليل على 
الاقتصار على إتباع علي وا لحسن والحسين والبقية تہ 
من آئمة الشيعة الاثني عشرية. 

لقد كتب المحدثون من أهل السنة كتباً في فضائل 
ومناقب آل البيت ككتاب فضائل علي أو الخصائص الكبرى 
للنسائي» بل في البخاري ومسلم آبواب كثيرة في فضل آل 
البیت نع وكذا في غيرهما من كتب أهل السنة. 

والمتأمل لأحاديث النبي و في كتب السنة المعتبرة» 


يرى بأن إمام أهل البيت عند الشيعة علي ته أكثر الخلفاء 


هي بين لسن والشيعة 
الاربعة روایة!! 

فهل يقول عاقل: أن أهل السنة أعداء لأبي بكر وعمر 
وعثان نب أو لا يأخذون بفقههم. لأن مروياتهم أقل 
من روايات علي یه » فقد روى عنه أهل السنة في كتبهم 
المعتيرة» خصوصاً البخاري ومسلم أكثر ما رواه الشيعة في 
أعظم وأصح كتاب عندهم وهو الكاني. 

فقد روى البخاري ومسلم عنه يغه )١17(‏ رواية” 2 
وفي الكاني (17) رواية لعلي يئنه مرفوعة إلى النبي و 
مع العلم أن ما روي في البخاري ومسلم عن علي ج 
صحيح ثابت» بخلاف الروايات الموجودة في الكافي» فقد 
اعترف علمائهم أن ليس كل ما فيه صحيح. 
(۱) بلغ مجموع رواياته نه في الكتب التسعة )١1519(‏ انظر : مسند آل 


(۱)انظر: مسند آل البيت ي لمحمد نور سويد .)01//١(‏ 


حدیث الثقلین سس 
وكذلك روی أهل السنة عن الامام جعفر الصاد 


ق عر 
أبيه الباقر فا » في صحيح مسلم صفة حج النبي بل 
وهو الركن الخامس من أركان الاسلام» وهو الحديث 
الوحيد الذي فصّل مسائل اج الذي يعتمد عليه فقهاء 
أهل السنة» مع اختلاف مذاهبهم إلى يومنا هذاء ویتعبدون 
الله في حجهم على هذا الحديث كل عام» الذي يرويه الامام 
الصادق عن أبيه الباقر ند عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
جنه عن رسول الله وة . 

وهنا سؤال لكل شيعي - هداني الله وإياه إلى الحق- : ما 
هو موقفك إذا تعارضت الروايات المروية عن الائمة تہ 
- وهي كثيرة جداً - مع أقوال الرسول بإ وأفعاله ؟! 

أما آنا فبعد أن هداني الله لمذهب أهل السنة فآخذ 


رای بان السنةوالشيعة 

وسابقا عندما کنت يها کنت آخذ با یقوله صاحب 
العامة» من دون مناقشته. 

قال محمد رضا الظفر : ( عقیدتنا في الحتهد الجامع 
للشرائط ‏ أنه نائب للامام يه في حال غيبته » وهو 
الحاكم والرئیس الطلق » له ما للإمام في الفصل في القضايا 
والحكومة بين الناس . والراد عليه راد على الامام » والراد 
على الإمام راد على الله تعالى» وهو على حد الشرك بالله !!) 

فأهل السنة إذا صح الحديث عن الرسول بل » تركوا 
أقوال غيره مهما کان» والرسول با هو إمام أهل البيت 
نتب فهل يستطيع أحد أن يقول بعد هذا : أن أهل السنة 
تركوا فقه أهل البيت عم ؟! 


(۱) عقائد الإمامية (ص 4 ۳۵-۳) . 


حدیث الثقلين 


ثانيا: الشيعة .. والثقلان: 

هل عمل الشيعة الاثني عشرية - هدانا الله وإياهم - 
بحديث الثقلين وتمسكوا بكتاب الله وعترة النبي ول أم لم 
پتمسکوا بالکتاب والعترة ؟ 

والجواب عن هذا السؤال : 

أ - الشيعة والقرآن : 

لقد قال كثير من علماء الشيعة : بأن القرآن حرف 
وناقص. وزعموا أن هذا القول هو قول العترة المحصومين 
(وهم بريئون من ذلك كما يعتقد أهل السنة والجماعة). 

وتما لا يخفى على ذي لب أن الطعن في القرآن (الثقل 
الأكبر) أعظم جرماً وأكبر إثماً من الطعن ني العترة (الثقل 
الأصغر). 


إن المسلم سليم الفطرة لا يمكن أن يؤمن بأن القرآن 


yS‏ دا توالت 


ص 


ا EE E‏ ص 2 505000 ی 
الله حقا وَمَن اصدق من الله قيلا 4 [النساء:۲٠٠]ء‏ وقد قال : 


( نا حن كرتا الک وا لد سفِظون) [الحجر:ة]. 

وبالرغم من وجود نص صریح يدل على حفظ القرآن 
من أيدي العابثين بالزيادة أو النقصان أو التغيير- لأن 
الحفظ ينافي أحد هذه الأمور الثلاثة - إلا آننا نجد كثيراً من 
علاء الشيعة الائنی عشرية عل القول بأن القرآن حرف( 


حتی قال بعضهم : بأن في القرآن آیات سخيفة والعياذ 


(۱) آصول الكافي (ص:۲۸)» باب أنه لم جمع القرآن كله إلا الائمة 
یف وأهم یعلمون علمه کله مقدمة تفسیر القمّي (۳۷-۳/۱). 
الأنوار النع‌انبة (۲/ ۰۳۹۸-۳۰۷ مرآة العقول (۱۲/ ۰۵۲۵ فصل 
الخطاب في |ثبات تحریف کتاب رب الأرباب (ص:۰)۲۹ آوائل القالات 
(ص:۸۰)(رقم:۵۹)» آراء حول القرآن» (ص:۸۹-۸۸) وغیرها 
بالاضافة إلى المتأخرين من علیاء الاثني عشرية. 


حدیث الثقلين 
بالله". 

يقول الشيعة : أنهم يوالون ويناصرون أهل البيت 
تیم وآن أهل السنة يوالون ويناصرون أعداءهم. 

فهل من يوالي ويناصر آهل البيت يقول : إن أهل البيت 
نصوا على وقوع التحريف في القرآن ؟ 

إن هذا طعن فيهم تم وليس مناصرة هم. 

أما أهل السنة فإنهم يتكرون ماينسب لأهل البست 
شت دفاعاً عن سلامة القرآن» ودفاعاً عن أهل البیت؛ 
و کنیا هذ ال ابانت: 

فإن قلت: هناك من لا ینسب هم ذلك؟ 

فآقول لك: ما موقفك من نسب إليهم التحریف هل 
تتبرأ منه ؟! 


(۲) فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» حسين النوري 


رەم بل السدةوالشيعة 

فبرهن محبتك لآل البيت نم بالتبرژ إلى ال من 
نسب إليهم أنهم یعتقدون التحریف ظلاً وعدوانا؛ وحاشا 
أن يخرج من أفواههم الطيبة هذا القول الفاسد الكفري» 
هذا ما يعتقده آهل السنة فيهم» ويضحون بالنفس والنفيس 
للذب عنهم. 

فا حقيقة والواقع يبرهنان من هو الذي يحب آل البيت» 
ويقتدي مهم ات . 

والسؤال الهم هنا : هل جاء القول بالتحريف من قبل 
علماء الشيعة من فراغ ؟ 

بالطبع : إنه لم يأتِ من فراغ. 

فأسباب دعوى علاء الشيعة الاثني عشرية تحريف 
القرآن كثيرة» وأهمها: 

١-أنهلميأت‏ في القرآن ذكرٌ صريح لإمامة علي 


حدیث الثقلین سس 
جفتهلذلك ادعوا أنه تم إسقاط اسم على جوش !۱۷۱ 


- للتخلص من التناقض الذي سيواجه عوام الشيعة 
من وجود مدح للصحابة وزوجات النبي ولو في القرآن؛ 
وبين ما هو موجود في عقيدتهم من ذم للصحابة وزوجات 

۳- القول بالتحریف مدخل للقول بأن آساء الائمة 
وفضائلهم كانت موجودة في القرآن ". 

5 - القول بسلامة القرآن من التحریف تزكية لأصحاب 
الرسول + لأنهم لو کانوا على غير استقامة في دينهم 
كيف نقلوا لنا القرآن سالا من كل نقص وتحریف؟! 

۵- عندما قیل للشيعة : أين الدلیل على عصمة الأئمة 


الاثني عشر من القرآن ؟! 


(۲) انظر: تفسیر الصافي للفيض الکاشاني (4۹/۱). 
(۱) انظر: الانوار النعانية للجزائري (۱/ ۹۷). 


و بن السنةوالشيعة 

قالوا: آية التطهير » قيل لهم : إن سياق الآية في زوجات 
الرسول وق الوا : غير موقعها لأغراض ومصالح 
E‏ 

7- إبعاد عوام الشيعة عن القرآن» والاحتجاج به» 
والواقع يشهد على ذلك. 

۷- القول بتحريف القرآن يعطي علماء الشيعة هالة» 
وقداسة كبيرة» فهم الذين يعرفون الحق والدلیل وتكون 
الحجة بأقوالهم لا بالقرآن الذي حصل فيه التلاعب. 

إذن: لاذا لم نشاهد هذا القرآن الصحيح الذي تقول به 
الشيعة ؟ 

أجاب علماء الشيعة بأجوبة عديدة : 


أولاً: أن القرآن المكتوم سيظهر الشنعة والخازي على من 


(۲) بحار الأنوار (۳۵/ ۲۳۶). 


حدیث الثقلین سس( 
سبقه» فوجب کتمه وستره" . 

وثانياً: حتی یستمر الخالفون على عصيان أمير المؤمنين 
إلى يوم القيامة» فيستحقون الخزي العظيم ". 

إذن: ما الفائدة من قراءة هذا القرآن الموجود الیوم» وهل 
يمكن أن يؤمن مسلم بتحريف القرآن ثم لايكون معه 
مصدر لعرفة الأحكام الشرعية ؟ 

نعم! التناقض موجود ومستمرء ومأزق وقع فيه كثير من 
اعتقد بتحريف القرآن» وهناك خرج أوجده نعمة الله 
الجزائري - وهو من كبار علماء الشيعة - حيث قال: (روي 
في الأخبار آنهم َه أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من 
القرآن في الصلاة وغيرهاء والعمل بأحكامه حتى يظهر 
مولانا صاحب الزمان» فيرتفع هذا القرآن من يدي الناس 


.)۳۱۰/۲( الأنوار النع‌انية‎ )١( 
. )۲۲۰ /۲( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة حبيب الله للخوئي‎ )۲( 


حى بان الس ةوالشيعة 
إلى السیاء ويخرج القرآن الذي آلفه أمير المؤمنين شاه فيقراً 
ویعمل بأحكامه)”". 

وبالرغم من هذا كله نجد أن متأخري علماء الائني 
عشرية التمسوا العذر للقائلین بتحریف القرآن» وقالوا بعدم 
تكفيرهم» بحجة أنهم اجته دوا وأخطئوا؛ لأن آقواضم 
جاءت حسب ما ثبت لديم من أدلة. 

وإننا نقول: كيف ندعي اجتهاد من صرح هذه الأقوال 
حتی نلتمس له العذر» ونقول: إنه اجتهد وأخطأء ولا نقبل 
أنه یکفر بهذا القول أو على الأقل أن هذا القول کفر ؟! 

ثم هل يليق بنا أن نلتمس العذر للنواصب الذين طعنوا 
في آل بيت النبوة الطاهرين بحجة أنه لم يثبت عندهم عدم 
جواز الطعن في هؤلاء الأطهار؟! 

سؤال : كيف نعتذر لمن طعن في الثقل الأكبرء ونرفض 


(۱) الأنوار النع‌انية (۲/ ۳۱۰). 


حديثالثقايين ل - سم :6 
الاعتذار لمن طعن في الثقل الأصغر؟! 

ثم هل یلبق ينا آن نلعمس العذر للشيوعي الذي ینکر 
وجود الله مع مناقشته بالأدلة» ونقول: إنه اجتهد فأخطأ ولا 
يكفر؛ لأن هذا ما أدى إليه اجتهاده؟! 

إنه تلاعب وطمس وهدم وإلغاء للشريعة والدين تحت 
لافتات متنوعة! 

إنه كما أنه لا يجوز الاجتهاد في وحدانية الله كذلك لا 
يجوز الاجتهاد في سلامة القرآن من التحريف؛ لأنبا ما علم 
من الدين بالضرورة. 

وهنا سؤال نوجهه للشيعة الاثني عشرية - هدانا الله 
وإياهم-: علاء الاثني عشرية الذين اجتهدوا وأخطئوا 
وقالوا بتحريف القرآن - كا يزعم متأخروا الشيعة الاثني 
عشرية - ماذا صنعوا عندما تعارض عندهم حديثان في 
اجتهادهم ؟ 


ادن السنةوالشيعة 

هل عرضوهما على القرآن الذي ثبت عندهم أنه حرف 
والذي فيه آيات سخيفة ؟! 

آم أن لديهم قرآناً آخر غير حرف عرضوهما عليه ؟! 

أم أنهم لم يعلموا بحديث جعفر الصادق لته : (إن على 
كل حق حقيقة. فا وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف 
كتاب الله فدعوه)۰؟! 

فالذي نأمل من علیاء الائني عشرية كافة أن ينهجوا مع 
القائلين بالتحريف المنهج نفسه الذي انتهج مع الرجع 
الشيعي آية الله العظمى محمد حسين فضل الله في اجتهاداته» 
حيث نوقش وضلل وطلب سحب المرجعية والثقة منه ؛ 
لأنه أعلن صراحة أن علياً يشت . أشجع» وأتقى من أن 
يترك زوجته تبان ولا يدافع عنها". فاتهم بالانحراف في 
)١(‏ أصول الکاني (59/1). 
(۱) انظر: الحوزة العلمية تدين الانحراف (۲۸-۲۷). 


حديثالثقايين سسس( 
العقيدة ”» مع أنه اعتقد ذلك بأدلة وبعد بحث طويل ؛ 
وليس جحوداً منه » وكذلك مع الأستاذ العراقي أحمد 
الكاتب - الذي أنكر نظرية الإمامة في كتابه (تطور الفكر 
السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه)- فاتهم 
بالنصب والکفر" مع العلم أن القول بالتحريف أعظم 
جرماً بكثير ما خالف فيه محمد حسين فضل ال وأحمد 
الکاتب؛ لأن القرآن ثابت بالنص الصريح حفظه وأما ما 
خالف فيه محمد حسين فضل الله وأحمد الکاتب. فليس 
كذلك. 

ب- هل لدى الاثني عشرية سند معتبر لحديث الثقلين ؟ 

هل يستطيع الشيعة أن يرووا حديث الثقلين بسند متصل 


)١(‏ انظر: الشهاب الثاقب للمحتج بكتاب الله في الرد على الناصب أحمد 
الكاتب» عالم سبيط النيلي» منشورات الرابطة القصدية» بغداد. 


ود السنةوالشيعة 
كاله تيده ا نالا عه تيون عادول قبا طون وكون 
= السند - خالیاً من الشذوة والعلة ؟! 

لقد حاول بعض علماء الشيعة القيام بدراسة للروایات 
عموما صحة وضعفاً لکنه تعرض جوم عنیف من 
طائفته» كما وقع للعلامة الحلي الذي يعد من آوائل من 
تعرض لأسانيد روایات الشيعة بالدراسة» وکان من نتائج 
ذلك أن أسقط ثلثا روایات آمهات کتب الشيعة کالکانی 
مثلا» والذي يبلغ عدد روایاته نحو (۱1۱۹۹. فلم يصح 
متا عل مقا الشبعة ال آضعه سوق (۵۶۷۲) ۲ : 

وقد تعرض الحلي هجوم عنیف من طائفته بسبب ما قام 


به حتی قالوا فیه: «هدم الدین مرتین: إحداهما: یوم 


(۱) لؤلؤة البحرین (ص:۰)۳۹ کلیات في علم الرجال (ص:۳۹۷). 


حدیث اقلین سس« 
السقيفة» وثانیهیا: يوم ولد العلامة»۳! 

وكذلك لما قام الشیخ الشيعي محمد باقر البهبودي - 
وهو معاصر - بدراسة للکتب الاربعة وعلى رآسها الكافي 
فأصدر كتابه صحيح الكافي» تعرض لحملات نقد شديدة» 
قال الشيخ الشيعي حيدر حب الله : (أصدر البهبودي كتابه 
صحيح الكافي في مجلدات ثلاثة قال فيه : إنه استوعب 
ضمنه تمام روايات الکافي أصولاً وفروعاً وروضةءالحائزة 
على وصف الصحة ومن أصل مايقرب من(19١5١)‏ 
حدیثاً وضع البهبودي (44۲۸) حديثاً فقط أي أزيد من 
الربع بقليل ما آثار ضجة في أوساط المؤسسة الدينية آنذاك 
... ويذكر البهبودي أن رجال الدين ضغطوا على صاحب 
المطبعة لتغيير اسم الكتاب ... ويرى البهبودي أن حملات 


(۲) أعيان الشيعة (0/ ٠١‏ 5)» مقياس اطداية (۱/ ۰۱۳۷ الحدائق الناضرة 


.)۱۷۰/۱( 


بان السنةوالشيعة 
النقد ضده كانت بسبب تسمیته لکتابه ب (صحیح الكاني) إذ 
إن هذه التسمية آدت إلى تساؤل الناس عم) پرویه العلاء 
واخطباء ومدی صحته وسلامته .. ولا نشر صحیح الکاني 
أصيب بإحراج فأخذ یمارس ضغطاً ..) . 

بل علم (مصطلح الحديث) عند الشيعة مستحدث 
مبتدع؛ فقد آخذوه من آهل السنةء فلم يكن لديهم هذا 
العلم كا جاء في كلام الجر العاملي - وهو يعتبر أحد كبار 
علماء الشيعة- حيث قال: (والاصطلاح الجديد موافق 
لاعتقاد العامة" واصطلاحهم. بل هو مأخوذ من كتبهم كما 
هو ظاهر بالتتبع)” . 

وقد ذكر الحر العاملي أن الفائدة من وضع هذا العلم 


. 915 - 916 نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي ص‎ )١( 
المقصود بالعامة: أهل السنة.‎ )١( 
.)۱۰۰/۲۰( وسائل الشيعة‎ )۲( 


حديث الثقايين لم65 
-علم الإسناد- إنما هو (دفع تعيير العامة» بآن أحاديثهم غير 
معنعنة؛ بل منقولة من أصول قدمائهم)" . 

ما سبق يتبين لنا أن علم (مصطلح الحديث) عند الشيعة 
الاثني عشرية أمر مستحدث» والغرض من هذا العلم ليس 
هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد 
المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه. 

وكان من نتائج ما سبق انقسام الشيعة إلى طائفتين: 
أخبارية وأصولية على ما نراهم اليوم. 

فالأخبارية: هم الذين لا يرون الأدلة الشرعية إلا 
الكتاب والسنة» فكل ما نقل عن الأئمة فهو عندهم حجة؛ 
لأنه نقل عن معصومين» ولا ينظر إلى هذا الحديث ما 
منزلته وشأنه ما دام وجد في أصوطه”". 


(۱) أعيان الشيعة (۱/ 47)»الواني للكاشاني »)١١ /١(‏ تنقيح المقال 
(۱۸۳/۱) رسائل في دراية الحديث للبابلي (۲/ ۲۲۳). 


هدن السنةوالشيعة 
الشرعية إلى الادلة الأربعة: الکتاب والسنة والاجماع ودلیل 
العقل(. 

وقد شنع كل فریق منهم على الآخر وحمل عليه» ووضع 
للرد عليه مصنفات. واتهمه بالخروج عن التشي الصحيح 
بل وصل ال حال إلى تكفير بعضهم بعضاً" . 
(۲) أعيان الشيعة (۱۷/ 4۵۳ مع علماء النجف الأشرف (ص:۱۰). 
() قال الشيخ الشيعي حيدر حب الله في كتابه نظرية السنة في الفكر 
الامامي الشيعي (ص ۲۲۳) : (ظهرت المدرسة الأخبارية الحديثة أولا في 
إيران ثم في البحرين ثم في كربلاء»ووقع الصراع بينها وبين مدرسة أصول 
الفقه - الأصولية - ولم يكن هذا الصراع عادياً “بل كان أشد ما يكون 
الصراع عليه من الاحتدام»ك| تشهد به النصوص العنيفة والعاصفة في 
طرفيه جميعاً»وتؤكده الفتوى التي قيل إن السيد محمد الجاهد (757١ه)‏ 
العروف أيضاً بصاحب المناهل وهو ابن السيد علي الطباطبائي (۱۲۳۱«) 
صاحب كتاب رياض المسائل هو من أصدرها ومعه جماعة من الفقهاء ضد 


الميرزا محمد الأخباري الذي يعد واحداً من أكثر الأخباريين تشدداًء وقد 


حدیث الثقلین سس( 


رواة أهل السنة نقلوا القرآن والسنة 


الشيعة الائني عشرية - هدانا الله وإياهم - لا یعترفون 
بأحادیث آهل السنة أصلاً ولا یژمنون بها زاعمین أن الرواة 
هم من المخالفين» الذین لا یتبعون آئمة أهل البيت بل 
یتبعون آعداءهم. 

آقول: كيف یقبل الشيعي روایات نقل القرآن من آهل 
السنة وهم من الخالفین » في حين ینکرون باقي الروایات 


دخلت إثر هذه الفتوی جاعة منزل الیرزا الذکور في بغداد لتقتله عام 
(۱۲۳۲ه) مع ولده وأحد تلامذته بعد تحریض الشیخ جعفر کاشف 
الغطاء (۱۲۲۸ه) القبائل العربية ضده ..) ولکی تعرف من هو محمد 


الأخباري ؟ اقرأ ترجته في کتاب أعيان الشيعة (۹/ 4۲۷). 


هم بن لسن والشيعة 
ا 

إذن : على كل من يؤمن بهذا العتقد أن يختار» إما أن 
يؤمن بجميع الأحاديث السنية الثابتة كما يؤمن بها أهل 
السنة» وإما أن يبقى على ما هو عليه ويرفض جميع أحاديث 
السنة النبوية الثابتة عند أهل السنة» ولكن شريطة أن ينكر 
أيضاً أسانيد نقل القرآن الذي بين أيدينا ویضمها إلى 
الأحاديث السنية المرفوضة. 
وفي هذه الحالة عليه أيضاً الایمان والاعتراف والتصريح 
بوقوع التحريف في القرآن كا هو مسطر في كتب الشيعة 
المعتبرة» سواء من حيث الروایات أو من حيث اعترافات 
علمائهم» وأن القرآن الكامل موجود عند الهدي الإمام 
الثاني عشر عند الائني عشرية» فهم| خياران لا ثالث لهماء 
فاما قبول أحاديث نقل القرآن والسنة معاء وإما ردهما 


معا؟! 


أقول لمن آراد الحق خالصاً لله ومحبة آل البیت شنم : 
اعلم أن الله يعلم ما في نفسك» وأنه لا تخفى عليه خافية» 
وأنك مجازى يوم القيامة» وأنك مسئول آمام الله فهلا 
طلبت افداية من ربك بإخلاص» بأن يريك الحق حقاً 
ويرزقك اتباعه. ويريك الباطل باطلاً ويرزقك اجتنابه. 

آیها الشيعي : هذه الرسالة التواضعة كتبتها لك لتقف 
على حقائق ربما غابت عنك» وهي أقل ما أقدمه للدفاع عن 
آل البيت» وعن الصحابة تہ أجمعين. 

فأرجو الله أن يحشرني معهم حتى أكون حقاً قد ربحت 
الصحابة وم آخسر آل البيت نہ . 

وغل الل وسلم عل وها عبد وهل آله وضته:, 


حدیث الثقلين 
فهرس الحتویات 
تفدیم الشیخ صالح الدرویش 12110 


من هم آل البیت؟ و و و E‏ 


استدلال الشيعة بحديث الثقلين ا esse‏ 
بيان معنى التمسك بالثقلين عند أهل السنة Qs‏ 
العمل بحديث الثقلين بين السنة والشيعة Eee‏ 
أولاً : أهل السنة والثقلان 0000101111 


أ- نقلت القرآن الكريم كلهم من السنة 008 
ب- هل يأخذ آهل السنة ترائهم من أهل البیت توس 


ثانياً: الشيعة والثفلان ی 
أ- الشيعة والقرآن 8ب [ 1 ی 2 
ب- هل لدى الاثني عشرية سند معتبر محدیث الثقلين؟. 1١‏ 

رواة أهل السنة نقلوا القرآن والسنة Ves‏ 

الخاتمة ۱ 

Vasa Sene SESS فهرس المحتويات‎ 


